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  لرجيما لشيطانا نم االلهب أعوذ

ijk  
  .لمرسلينو ا لأنبياءا اعثب ،جمعينأ لخلائقا ارئب

  ،لمرسلينو ا لأنبياءا اتمخ ،مينلمكرا لسفراءا شرفأ لىع لسلامو ا الصلاةو
  ،لطاهرينا لطيبينا لهآ علىو ،حمدم لقاسما بيأ لعالمينا لهإ حبيب
  .لدينا ومي لىإ لآنا نم ،جمعينأ عدائهمأ لىع هللا لعنةو

  
  :لكريما تابهك يف لحكيما هللا الق

}      نبـذْهي ـنَاتسالْح ـلِ إِناللَّي ـنزُلَفـاً مارِ وفَيِ النَّهمِ الصَّلاَةَ طَرأَقو
 رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتـي١}الس  

  !حمدم آلو حمدم لىع لّواص

  حقيقة التوبة وطرقها
 أي نم لإنسانا توبي ندماعف ؛الذنوب غفرانات موجب إحدىالتوبة هي 

فحينما يذنب الإنسان فما  »هللا لىإ لرجوعا« عنيت ، وهيوبتهت تقبل ذنب
 غفرانل وجبمهو  هللا لىإ لرجوعا ذاه فسنفإن  ويرجع إلى االله، إن يتب

  !اهللالشرك ب تّىح ،استثناءدون كلّها نوبه ذ
                                                              

  .١١٤الآية ) ١١(سورة هود  -١
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 راصعنه و رجع ..ركهش نم بات فإن االله،ب خصش شركأ ذاإف
  . ركهشما سبق من ع العفو يستوجبهذا  وحيدهت فسنف وحداً،م

  : لمباركةا ةلقرآنيا لآيةا يفوما  

ومن  إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشَاءُ{
  ٢ }قَد افْتَرى إِثْماً عظيماًيشْرِك بِاللّه فَ

هو ف ريدي منل الشرك يرغ إنّما يغفرو ن به،يشركللم غفري لا هللان أمن 
! توبواي مل نالذيب بل هو خاصّ ندمهم وإنابتهم وتوبتهم؛ ورةص يف يسل

 هؤلاءفجرم ، وحدينمإلى  يتحولوا لمو توبواي مل نالذي أي للمشركين
فإن  لإنسانا نهام تبي مل التي الذنوب ائرس ماأ .لعفو والتجاوزل ابلق يرغ

 ماأو! يدهالأمر بوسبحانه وتعالى ذلك فله ، وبةت دونب لوو غفرها هللا شاء
  . الشرك نع تّىح ن كلّ ذنبع تماًح عفوي فإن االله لتّوبة،ا تحقّق عم

تصرح  سلّمو آلهو ليهع هللا لّىص لأكرما لرسولا نع واياترلدينا و
ي الإسلام>: بأنبلهق ام جب>  

  » بلهق ام يجتثّو قطعي لإسلاما«  عنيي 

 ..شركينم انواك ..جاراًف انواكبل  سلمين،ممن ال كونواي مل لذيناف
سلموا أ ندماعف نوباً مختلفة،ذ ارتكبواو لبقر،ل عبدة انواك ..اديينم انواك

                                                              
   ٤٨صدر الآية ) ٤(ورة الإسراء س -٢
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 ،نوبهمذ ميعج غفرانل وجباًم كوني لإسلاما ذاه فنفس، واعتقدوا بالإسلام
  .ما سلف منها لىعاالله  ؤاخذهمي لا سوفو

 ..زكّوني لاو ..يخرجون الخمس لاوالذين  ..افرونكلأفراد الا بل حتّى
 مذهبهم،و ينهمد يفاعتماداً على مشروعية ذلك  لربويةا لأموالا كلواأو
يحق للمجتهد الجامع  لاو غفر،ت نوبهمذ ميعجفإن  سلمواي نأ مجردبف

  . لسابقةاعلى أموالهم  زكاة وأ مساًخ نهمم أخذيأن  للشرائط

 يئاتهمس تكفّر فسهانب لإسلاما رحلةم فبلوغ؛ » قطَعي«  عنيي "جبي"فـ 
  !حيحص. لسابقةا

أمام الإنسان مراحل مختلفة ودرجات متفاوتة في اجتيازه فهناك 
بحد هو على الأ رجةدال وبلوغ رجةد لّك تجاوزو مراحل اليقين والتوحيد؛

  .لسابقةا لدرجاتافي  نوبذال غفرانل نفسه مستوجب

 بحيث أن، مثلاً رجاتد شرالتوحيد ع عالمالشرك و المع ينفلو كان ب
هذه  طويي عليه أنف، اًوحدم اًسلمم يصيرالشرك و تركييريد أن من 

  .ليقيناوالتوحيد  قامأعلى مراتب م لىإ صليالدرجات العشر ل

سنات ح صدر منهت ..اعات مختلفةط نهم صدرت لأولى،ا لدرجةا يفف
في  طاعاتهل ساويةالذنوب م لكتو ،ذنوب أيضاً منه تصدرو.. متعددة
  .لأولىا لدرجةا يفإنّما تحقّق  ن الطاعات والمعاصيم لأن كلاّ الدرجة؛



  ٦

دق أ لطاعاتافسوف تكون ، وحينما يصل إلى المرحلة الثانية
 ..رقأهنا  فالعبادات لأعلى،ا لدرجةا لأنّها أصبحت في رتبة، وألطف

  .لأولىا المرحلة نوبذك يستلفهي  أخطر؛و دقأ يضاًأ الذنوبو ..لطفأ

 لطاعاتاتصبح ، من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة وحينما يعبر
كانت عليه  مام أخفى وأدهى كذلك الذنوب تصبح ،ةدقّو اًطفأكثر لفيها 
 الدرجة ..لعاليةا لدرجةا لىإ صلن تىحالأمر  هكذاو المرحلة السابقة؛في 
  .لعاشرةا

 لإنسان الطاعات والحسنات،ا نم صدرت حينما لأولىا لدرجةا فيف 
الذنوب  لكت نم توبي نأ نوب أيضاً، وعلى الإنسانذمنه ال كذلك تصدر

 ..لذنبا لكذ نم ائبت الآن أناو، وعصيت ذنبتأقد  !هللا اي :يقولفإما أن 
  .هل وبةت هو الاعتراف ذاهف ؛عود إليهأ لنو

 لمرحلةا نم عبريوهو أن ، وعوضاً عن ذلك فهناك طريق آخر للتوبة 
 فسنف وحيده؛تيقوي  نأب ،التوحيدمراحل  نم لثّانيةا لمرحلةا لىإ لأولىا
 اقترفها التيالذنوب  ميعج تزيلو التي تحرق لنّارا ثلم كوني لعبورا ذاه
  !!فيجد نفسه لا ذنب عليه! لأولىا لمرحلةا لكت يف

 نهم صدرت فقد ،لتوحيدا نم لثانيةا لمرحلةا يف ردووالآن وبعد أن 
أي ، فهو لم يزل في المرحلة الثانية فقط،  نوب كثيرة أيضاًذ لرتبةا ذهه يف

 كت نإف ، لا يزال ضعيفاً وحيدهتإنحر ردالتوحيد نم علىالأ رجةدال و و، 
 لذيا نفس اليقين الجديدو ،ليهاع حصلي لتيا لتوحيديةا لحالةا فسنف
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 لمرحلةا يف نهم هرتظ التيالذنوب  مامت غفران يستوجب يتحقّق به
  .لسابقةا

 لعلياا لدرجةا حتّى يبلغ ، رجةد لىإ رجةد نم يقتروي رتفعي هكذاو
الذي  لعملا نع بارةالذنب ع نلأ ؛صلاًأللذنب  عنىم لا ناه، والتوحيد نم

 لمالتوحيد ع المع فيو، حقالافلاً عن الواقع وجاهلاً بغ لإنسانايرتكبه 
 غفلةو هلج نع لإنسانا يصدر من ملع لّك. فلةغ لاو فلا جهل! حضم
 ملع كلّو عصية؛م سمىي هللا ريقط نع لإنسانا بتعادلا وجباًم يكونو
يرضي و لإنسان إلى اهللا هقربت المقدمات التي يهيئو هللا لىإ لإنسانا قربي

التوحيد  نم لعلياا لدرجةا لىإ فسهن وصلالذي أف. أجراًو واباًث ىسمن االله
، لا معنى للنسيانحيث  ،الخالصة معرفةالو حضمال لمعإلى حيث ال

 نلأ ،ذلكل عنىم لابل الذنب لا يتأتّى منه صدور فهذا  ،والغفلة، والجهل
ن ع البعدو هللا سياننهو الطاعة  وتمييزه عنالذنب  شخيصتفي  يزانمال

 نم لقرباهو  لطاعةا ميزانو ربه،ق ساحة والابتعاد عن ،التقرب أسباب
عبارة الشرك  المع نأ ماك ،حضم ربقهو التوحيد  المعالحال أن و الله،ا

  . حضم عدبعن 

نوب ذهي  لخيرةا عمالهأتّى ح ،الذنوب إلا نهم صدرتلا لمشرك اف
 لا هوف يئة؛س هي في الواقع لمشركا يقوم بهاالتي  لخيرةا والأعمال أيضاً،

 نويي نأ تمنعه من الةح لديهو شركم نّهلأ سناً،ح ملاًع عملي نأ ستطيعي
 ملعقوم بيقد  نّهأ عم النار، ومنه تترشّح للنّار مصدر وه لبهقف سنة،ح يةن
 إلى الحسابات الخارجية، باهر نظراًو من الناحية الظاهرية مقبولودهش م



  ٨

 لبسوهالذي أ لميتاك هثلم ، وحر فيه ليسو اطنب هل يسل لعملا لكذ كنل
 لىع يضاًأ وضعواو ،عطّروهو جواهرو وسمةأ ليهع علّقواو خماًف باساًل
 لا يت،م اطنهب كنل ،يمةق وه بأدواتجهزو لامعاً؛ ذاءًح ألبسوهو بعةق أسهر
  . حياةو وحاًر ملكي

 يفأهل الكوفة بالموتى  ليهاع هللا لامس ينبز لسيدةاوقد شبهت 
 ،قبره يف البالي ائمنال لميتفجعلتهم بمنزلة اهم يف هالقتأ لتيا لخطبةا لكت
فهذا هو  لميت؛ا ذلكل خماًف مثالاًت ليهع بنواو ،هقبر اهرظله  ينواز كنل

 لروحا تمتلكونكنّكم لا لمثلهم، أي أن لكم ظاهراً يا أهل الكوفة 
  .الحقيقةو

 ترشّحت ؤثّراًم لأزليا لمبدأا لكذ عتبري لاو االلهب شركالشخص الذي أف
 لناسا ظرن يف قبولم اهر الكثير منهاظ نأ عم الفاسدة، لأعمالا لافآمنه 

 ،التوحيد بحر يف الغارق لموحدابينما نجد أن ! هال اطنب لاإلا أنّها خاوية 
 ملكةو الحنجده على  لمحض،ا العلمو لخالصةا الذائب في عالم المعرفة

فليس في هذا  ،عين الطاعةو لحقيقةا ينع نهم صدري ملع لّكتجعل 
 ورتهص كونت لاقد  عمل حياناًأ نهم صدربل حتّى لو ! م ذنب أصلاًالعالَ
 يف لقبيحاهذا  ملهعإلا أن  قيقته،ح لىع طّلعواي مل همنّلأ لناسا ينب قبولةم
 نم لقبيحا لعملا صدري لاف! هللا ندع حقو سنح ملع ، هوهمظرن
  ! ..حيحص. لموحدا
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  أثر الصلاة في غفران الذنوب
  :الجلسة مطلعو نوانع يف رئتقُ لتيا لمباركةا لآيةا ذهه يف هللا قولي 

 الْحسنَات إِن اللَّيلِ من وزُلَفاً النَّهارِ طَرفَيِ الصلاة أَقمِ{! لنبيا يهاأ«
نبذْهئَات ييط يفأي قم للصلاة بعزم وثبات  }السلصّبحاأي  لنّهار،ا رفي 

فلا  بها،ذيتُو ..غسلهاتف ..لسيئاتا لحسناتا ذهبتُ كي ماذا؟ل! العصرو
   »لحسنةا جودو عمللسيئة 

 عنىمهو  ذاه لسابقة؛ا تكفّر سيئاته لتيا لحسنةا كمح لها لصلاةاف
  .لآيةا

  لإنسان؟ا سيئاتل كفّرةم لصلاةا كونت يفك الآنو 

فكما  الله؛ا لىإ جوعر لصلاةاو، هللا لىإ وجهتعبارة عن ال لصلاةا نلأ
نأ ريدالشخص الذي يف. جوع وإنابةر هي لصلاةاكذلك  جوع،ر لتوبةا أن 
 الله،ا لىإ بتت الله،ا لىإ رجعأ الله،ا لىإ توبأ: قولي نأ ليهع جبي لا توب،ي
حالة الرجوع والإنابة التي يعيشها بوجوده وقلبه  فسنبل  ..لا الله،ا ستغفرأ

  .وبةت فس ذلك هون ،ربه غير غافل عنه لىإ توجهاموالتي تجعله 

  :لسلاما ليهع لسجادا لإماما الق ماكو

على  لإنسانل حصلالذي ي لندما فسن«أي  "وبةت النّدمب فىك"
  . »وبةتهو  لنّدما ذاه نبالذ
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يعيش حالة الحب والعشق و ربه، لىإ توجهيو صلّيالذي يكذلك 
 يثنيو الكمالو لجمالا هو صاحب صفات هعلى أنّ هيتعامل معو ،اتجاهه

ويظهر في أفعالها ومقاطعها ، له بالعبودية الصلاة يف يعترفو ليه،ع
القدرة  نهم يستمدو ،احتياجهو قرهفب يقرو ربوبيته،لو ات االلهذل تهبوديع

رجوع وإنابة و الله،ا اتّجاهب فرالصلاة سف! إليهعلى السير والسلوك والسفر 
الذنوب التي  فرانغ نهام لزمي سنةحفهي  وارتحال إليه سبحانه وتعالى،

  !لسيئاتل كفّرةالصلاة م ذنإ ابقاً؛س لإنسانا ارتكبها

  }لسيئاتا ذهبني لحسناتا نإ{
 رتكبن يفك !لعزيزا لسيدا يهاأ :يقولو لإنسانا عجبيفلا ينبغي أن 

سبباً الصلاة  نم لركعتانا اتانهفتصبح  ،كعتينر نصلّيو أتين ثم ،الذنب
 لركعتينا اتينهلأن صلاتنا ل، فالحقيقة هي ذلك! إزالتها؟و نوبناذ لّك لغفران

 لا فهو يدج شكلب كعتينرال صلّيالذي يف! تؤدي إلى التوبة يدج شكلب
 لىإ قد رفعتهالصلاة  نأ لفرضا نلأ ذنب لأن الذنوب قد ذابت واختفت؛ي
 لسابقةالذنوب اكما لم تعد  نب في تلك المرحلة،ذ لاو ،علىالأ رحلةمال
الذنوب  رتكبي نأ لكذ عدب ستطيعي لا كعتينر لّىصمن ف وجودة،م
 بت؛ت ناأ هللا اي :قولي نأب، اللفظية لتّوبةا لىإ يضاًأ حتاجي لاكما و. لسابقةا

  .تعاليهو ترقّيهل موجبة وبةت ذهه لاتهص فسنبل 

 ..لمعاملاتا ..لمشقّاتا ..لشّدائد المختلفةافحينما يبتلى ب، ذلك ناءً علىب
 يف قذارةو ظلمةو كدرتيصاب جراءها بو ،الإنسان عرضالتي ت لغفلاتاو
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 ذههفنفس  الصلاة؛ب يشتغلو قومي نأ جبي محوهاي نأ جللأف ،لبهق
  .صفاء ونورانية تضفي على القلبو ،لّهاك تزيلهاو غسلهاالصلاة ت

  الأدلة القرآنية على ما سبق
  . لقرآنا ياتآ نم جموعتانم لمطلبا ذاه لىع لشّاهداو

كلّ عمل يقوم به  إحباطوهي الآيات التي تصرح ب: الأولى لمجموعةا
 اليخفإذا هم نحشرهم إلينا  عندماو ته،الزوإ هداسفأي إ المشركون

  .يديلأا

 ؤمني مل حيث إنّه كنل سناً،ح ملاًع ملع ..الحاًص ملاًع ملَعفهو 
 بشعلة عود ثقاب واحدة، احترققد  لكذ لصالحا ملهعفإن  صلّ،ي ملو

 عرضة رعهاالتي ز أو الذي صارت أشجاره نمه،غ لسيلا رفجكالذي 
  ! شيء لديه وجدي لاوفي آخر المطاف  لصّاعقة،ل

من كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوف إِلَيهِم أَعمـالَهم  {: كقوله تعالى
 ونخَسبا لاَ ييهف مها ويهإِلاَّ   * ف ةـرـي الآخف ملَه سلَي ينالَّذ كلَـئأُو

با ويهواْ فا صَنَعبِطَ محو النَّارلُونمعا كَانُواْ يلٌ م٣}اط  
 راءو يهرعون ..هللا لىإ ونوجهتي لا نالذي لأشخاصا ولئكأ«أي 

يعرفون  لا ؤلاءهف ،هاعشقوني ..تعلّقون بهاي ..زينتها ويركنون إلىلدنيا ا
 لكتنوفّيهم أجر  حننف الواقعية،و العفّةو الصدقو الحقيقةو معنى الوجدان
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 لىإ وصلهمنف(، ونعطيهم أجورهم فيها لدنياا يف ملوهاالتي ع لأعمالا
متعلّقة  أفكارهمو فحيث أن قلوبهم نبخسهم شيئاً؛ لاالدنيا و يف هواتهمش

وف يعطيهم االله ما تعلّقوا به بنحو أتم سف بما سوى االله من الأشياء الباطلة،
 تيجةن نلأ لنّار؛ا يرغ لآخرةا يف حلّمبعد ذلك  همل يسل لكنو) !!وأكمل

 إلى النار؛ لعالما لكذ يفإنّما تتحول  الأفكارو الآراءو لأهواءا لكت
 }النَّار وحبِطَ ما صَنَعواْأُولَـئك الَّذين لَيس لَهم في الآخرة إِلاَّ {

   .تزول وتضمحل أي !حبطت لّهاك يضاأ ملوهاع لتيا لحسنةا فالأعمال

 لينقله معه إلى ذلك الموطن لثلجا نم الباًقبيده  ذخأأولئك كمن  مثل
 واستحال  بينما هو في طريقه ذاب قالب الثلجو، ارداًبشراباً  خذ منهتفي
لأنّه إنّما يعبر وما إن يصل إلى الطرف الثاني حتى لا يبقى منه شيء،  ،اءًم

وباطلٌ { الطرف الآخر إلى صلي لثلجا دعي لا لحراوهذا  من مكان حار،
لُونمعا كَانُواْ يتهاأي تبطل هناك جميع  }مآثار أفعالهم وتتوقّف فاعلي.  

الَّـذين ضَـلَّ   * م بِالْأَخْسرِين أَعمـالاً  قُلْ هلْ نُنَبئُكُ{: كذلك قوله تعالى
ونبسحي مها ونْيالد اةيي الْحف مهيعصُـنْعاً   س نُونسحي مأَنَّه *  ـكأُولَئ

 هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ    مـوي ـملَه ـيمفَلَا نُق مالُهمبِطَتْ أَعفَح هقَائلو
  ٤}الْقيامة وزْناً 

 أمن هم أسو علمكمأو نبئكمأ نأ تريدونأ :ل لهمق! النبی يهاأ«أي 
 سنةح عمالاًأ عملوني نالذي ولئكأ! ؟لأفرادا ميعجبين  نم ظّاًح الناس

، لفّهممفي  دخلت لاو، ضيعت لحسنةا عمالهمأ كنلو ،تعبون ويكدحونيو
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وحينما ، يذهبون إلى العالم الآخرو ناه نم تحركونيف! ضيعت عمالهمأيعني 
 لاف ،ملوهاالتي ع لصالحةا لأعمالا لكتعن  بحثونييصلوا إلى هناك 

 يأ!) اعتض! تلاشتو اعتضقد !! يعثرون عليها ولا يسمعون لها حسيساً
 صلي لا الإنسان قولوني، هللا لقاءب كذّبوني نالذي ولئك؟ أؤلاءههم  فرادأ
 كذّبي الله،ا آياتب كذّبي}الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه{ الله،ا قاءل لىإ
 ..بالظاهر إلا أنّه يصدر عن قلب مشرك سناًح ملاًع عملي(أي . هللا لقاءب

سيئاً  إلا أنّه بسبب شركه يكون كمن عمل عملاً سناًح ملاًع عمليفهو 
سناً ولكنّه في الطرف ح ملاًع عملي أي! واقترف جناية في الطرف المقابل

 بهتهج ضعي نلأفهو غير مستعد ، الله لا يصلّى ركعتين.. صلّيي لا المقابل
ست ل نتأ لهيإ :قولي، بل هللا قابلم يف لترابا لىع اللطيفةو لشريفةا

  ) !ه أعلى من االلهفيعتبر نفس.. أهلاً لأن أسجد لك وأقع على الأرض لك

}مالُهمبِطَتْ أَعلصالحة وتلاشت ا عمالهمأ ميعجأي حبطت }فَح
 يففهو  اء؛م صيري اك،ذ لثلجا البق ثلم ل؛ازوال عنيي لحبطا( وضاعت؛

 ..لعطشا نم راخهصويعلو  ..لهثي ..الجوعو طشعال يعاني لموطنا لكذ
! ارةح نطقةم يف انك يرهس نلأ ماذا؟ل مه؛ف يضعها في اردةب اءم طرةق لا
؛ ليدينا اليخ اءج الآنو ،لصالحةا عمالهأ ميعج فسدتأ لشمسا نلأ
نار  إنّها لصالحة؟ا عمالهأ فسدتالتي أ لكت كونت مسش يأف ماذا؟ل

 لاعترافا دمع ..لإحسانا ركت ..الصلاة ركت ..االلهب لثقةا دمع ..اهللالشرك ب
 لىإ روهج :فيأتي الأمر الإلهي.. المرسلينو لأنبياءا برسالةوتعالى  ربوبيتهب
 }فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلَا نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْناً{ النكبةو لشقاءا ذاه
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 ومي يفن الوزن ؛ لأ زنو هل يسل، زناًو هل قيمن لا صلاأ لقيامةا ومي فيو
 ..جوفأهو  ، بللطالحا لعملولا وزن ولا قيمة ل لصالح،ا لعملل لقيامةا

عطية تمكّنه من فلا يوجد هناك للإنسان أية هدية أو ؛ زائل.. ضائع
  .»هنّمج يف خلديلذلك ، الدخول إلى الجنّة

 همل  يقاملا ،آياتهب يكفرونو ،هللا قاءلالذين يكذّبون ب.. تاركو الصلاة
! لهمفهم كالعدم ولا شيئية ،  شيء عندهم مما يوزنلا وزن، لقيامةا ومي
 هوف ،قدرته الهائلة لأنوارا المعفحيث أن ل، حينما يواجهون عالم النورو

 ردواي نأ ستطيعوني ؛ لاهنّمج لماتظ يف لقشّةا ثلم يصدمهم ويرميهم
هذه هي . لنورانيةل الاستعدادو لقوةا لىإ حتاجيلأنّه عالم ، لنورا المع

  .المجموعة الأولى

 لأفرادا نأعديدة تنصّص على  اتيآ فهناك: وأمّا المجموعة الثانیة
غفرت جميع  االله اعرفوإلى نور التوحيد و اهتدوإذا ا ،الذنب اقترفوا لذينا

  .ذنوبهم

 رتكبواا وقد.. والنصارى ..اليهود ..كالكفّار :مشركين انواكحينما ف
 زمان لزناا ووقعوا في ،لدماءا إراقةب امواق ..لسرقاتاوارتكبوا ، لجناياتا
، عرفةم نع آمنواو لنبيا إلى اؤواج نأ مجردبف! ...هللا اءش ام لىإ ةلجاهليا

النبي ولم يسألهم عن سبب سفكهم للدماء أو ، لكذ عدب ؤاخذهمي مل فإن
عفا االله عما و بلَهقَ ام جبي لإسلامافـ ؛ سرقتهم الناس أو زناهم السابق

 ثلم الإسلام عليه،قطوعاً ولا أثر ولا تبعة تترتّب م ارصفالماضي  ،سلف
عليك أن  ذاام كّرفوالعمل استأنف  لآنا نمف لسابق،ا نع قطعكي لمقصّا
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 نّكلأ؛ ليهاع كؤاخذي لا االلهو نهاع فيعقد الذنوب  لكت ميعجف! ؟صنعت
 لكتف ؛التوحيد نم رجةد لك انكشفتو ،لربا ربوبيةب أقررتو سلمتأ

 نكم درتص، التوحيد نم ىدنأ رجةدإنّما صدرت منك وأنت في الذنوب 
 لمرحلةا ذهه يف لورودا هليةالذنوب أ لكتفليس ل، الشرك الةح يفوأنت 

  .التوحيد نم

حيث ( ذاك التصوير الذي ذكرناه عن قالب الثلج والماء البارد نفسبو
 تّىحذكرنا أن المشرك لا يتمكّن من بلوغ مرحلة السكون والاطمئنان 

، فالأمر هنا بالعكس تماماً، )البارد العذباء مال نم تسنّى له الاستفادةي
 لكت كنل، الماءو لناراقصّة  تشبه ابقاًس لمشركا ذه اقترفهاالذنوب التي ف
 لكت نم يهف تحركييكن  مالذي ل لوقتا يف حرقهتإنّما كانت  لنيرانا
، التوحيد لىالشرك إ نمأي لم يتحرك  خرى؛أ رحلةم لىإ لمرحلةا

وأصبح  وحداً،م ارصسلم وأفقد  أما الآن! عليها لنيرانا ياحر هبت فكانت
ولكن بما أنّه قد عبر من عالم الشرك إلى  ب،وذنأكثر من القد  أنّهب معترفاً

لديه  يرى أن لا لجهةا تلكو لجهةا ذهه يف بحثي همامعالم التوحيد ف
 انالإيمو لأن الإسلام.. وانقطعتونار الشرك زالت .. لنار انطفأتفا ،اًنبذ
  . ثراًألها  بقياي لمو لسابقةا نوبهذ زالاأ

}  مـري حالَّت النَّفْس قْتُلُونلَا يو إِلَهاً آخَر اللَّه عم ونعدلَا ي ينالَّذو
  ٥}اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزْنُون ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً 
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 ؤثّراًم طلبوني لاو ،خرآ لهاإ هللا عم رجوني لا الذين مهفعباد االله « 
 كذلك هم، الحقب لاإ مهاد هللا رمالتي ح لمحترمةا لنفسا قتلوني لاو ،يرهغ
قد ف) زنى وأ محترمة اًنفس قتل فعل أحد منهم هذه الأفعالوإن . زنوني لا

 عدب وماًيواشتد  عذابه تضاعفو، لبهقأظلم و أحاط به ذنبهو  اقترف إثماً
 داًج ديداًش كوني ذابهع ٦}يضَاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة {» ومي
  ! ..حيحص ..ذليلاًمهاناً  هنّمج يف خلدي هنّم،ج يف خَلّدام يصيرو

 رجعي نأ لاإ«أي   ٧}إِلَّا من تَاب وآمن وعملَ عملاً صَالحاً {
 االله اي: بنداء التوبة أن انادوو  ...اقترفوا الزناو لمحترمةا لنفسا تلواق نالذي

، ؤمنون أيضاًيو حيح أيضاً،ص شكلب رجعونيف! و أنبنا.. جعنارها نحن قد 
في السابق ذنوب التي اقترفها هؤلاء فتبدل ال، »أيضاً الحاًص ملاًع عملونيو

  !إلى حسنات

كذلك ! كاحن كتبوإنّما  !!ملهع حيفةص يف نىز لا كنل نىزفهو قد 
 حياءإ وجدي، ملهع حيفةص يف نسانإ تلق وجدي لا والآن، نساناًإ تلق
ة رحلم نم بره عنّ؟ لأاذمال! سنحلقبيح إلى آخر ا ملهعقد تبدل ! لنّفسل

  .التوحيد رحلةم لىالشرك إ

 فالآن تترشّح، لحسنا المعهو التوحيد  المع، لحياةا المعهو التوحيد  المعف
 ،درت فيـه السـيئات  الذي ص ـ لوقتا لكذوقد مضى ؛ سناتحال فسهن نم
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، شـركة م فسـاً ن انتك لسابقةا فسه؛ نلسابقةا لنفساتلك  يستل فسهن الآنو
 زالأو ،لـذهب ا ثلم لبوتقةا يف فسهنب مىرأما الآن فقد ، ائنةخ فساًن انتك
 لامعـاً  هبـاً ذ ليصـبح ، وسـاخها أ زالأو أذهب المغشـوش عنهـا،  و قدهاح
فهـل يقـوم برميـه ثانيـة فـي      ؟ الذهب اللامع هذاباالله  يصنعفماذا . الصاًخ

.. فهو ليس مغشوشاً يـا عزيـزي  .. لا! !هل يجب أن يحرقه ثانية؟ !!البوتقة
هـل   ،هـو الجنّـة  ومكان الأطهار الصافين ، ونظفت صفتفالنفس تبدلت و

فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسـنَات وكَـان اللَّـه غَفُـوراً     { !جيداًالتفتّم 
   ٨}رحيماً 
} وهو دمحلَى ما نُزِّلَ عنُوا بِمآمو اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآم ينالَّذو

 مالَهب أَصْلَحو هِمئَاتيس منْهع كَفَّر هِمبن رم ق٩}الْح  
آمنوا  ،لنبيا كلامب آمنواو اًصالح عملواو منواآ نالذي ولئكأ« أي 

 لالح حمدم لالح :واعتقدوا بأنّه كلام حق يالنب لىع هللا نزلهأ الذيب
وهم معترفون ، لقيامةا ومي لىإ رامح حمدم رامح لقيامة،ا ومي لىإ

االله  صلحي لكذ لىع علاوةو! نوبهمذ ميعج غفرتفهؤلاء  مقرون بذلك،
بل يرسل ، وغفرانها ذنوبالبمحو  لملائكةيكتفى بأمر الا ف، يضاًأ بهمولق

 تأتيو لقلبا ابب فتحتف أيضاً؛ مهاالله مجموعة من الملائكة لتطهير قلوب
 ميعجفتخرج ( لقلب،ا ذاه اخلد تصبهاو تحضر بعض الموادو مضخّةب
 هل، التي تستخدم في أعمال التنظيف لمضخّاتا ذهه ثلم تماماً، وساخهأ
  .طهري كذلك القلب) يمسحون أوساخها؟و لسياراتاكيف ينظفون  أيتمر
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 كذلك المضخّة، خر؛آ هناك قلبف! اه لقلبا ذاه يسل التأكيدب
 ناحج همل يسل يضاًأ أتوني نالذي لملائكةا ولئكأ خر؛آ كلش هال المضخّة

 يستلف ،هابنظّفون التي يو لقلبا اخلد صبونهاالتي ي كذلك المادة؛ ريشو
 لّك لىعو. خرآ كلش هال يضاأ لكتف أمثال ذلك،و الزيوتو لبنزينا ثلم

.. سيلة يتحقّق ذلكو وبأية، لقلبا طهارة ريدن نحنو طهر،يس القلبف حال
  .فليكن

 هللا فعلي اذا؛ ملسيئاتا لحسنات دونا نهم صدرتفالقلب الطاهر إنّما  
: فهل يقول االله له، هللا لىإ أتيي نأ ريدي هرالذي طف؟ لمحسنا لإنسانا عم

يعني لسان حال ! ؟لسيئةا اقترافب متق نّكلأ هنّمجإلى  أريد أن أدخلك
 يرتغولكن الآن ، أنا اقترفت السيئات سابقاً.. سناًح: العبد أن يقول

ما علَى الْمحسنِين { أعترف الآن بربوبيتك.. وها أنا معترف الآن، فسين
في  ارصمن «ح بأن تصر وهي، لقرآنامن  يةآ يضاًأ ذههف ١٠}من سبِيلٍ 

دون  يعذّبونه،و لمجرما أخذونيفهم إنّما » ليهع وفخ لاف حسناًم ذاته
  .لعذابل ستوجبٍم فهو غير لمحسنا

نادي ي ندماع الله؛ا لىإ لإنسانا وجهت سنةح فهي، الصلاةنعم هذه هي 
 بالوضوء المؤمن يشرع ،الصلاة رتؤخَّ لا نأ جبيف، "كبرأ هللا" المؤذّن

لمسجد ا يف نوكين أحسنها أوما ، لمنزلا يف ناك نإ ويقف في مصلاّه
  : فيشرع بصلاة ركعتين يتحدث فيهما مع االله ،جماعة فيؤديها
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 ..تشكّلت مجموعة من الأفكار لدي لآنا لىإ لصباحذ انم هللا اي «
 نزعات تشدني نحو يل صلتحو ..يالاتخظهرت العديد من الو

كذلك  ..لبيقفهتف إليها  لفلانيةا لعمارةا فوقع بصري على ..الدنيا
 طفتخف لفلانيةا لمرأةا لمحت لبي،ق رادهاأ لفلانيةا لسيارةا أيتر
 والآن ..لبيقب خذتأفجميع هذه المظاهر الدنيوية قد  ..لبيق
 نم جملأ نتأ هللا اي ..غسلهالأ ..فسي وأطهرهان نظّفلأ ئتج
! لعمارةا لكت نم جملأ نتأ! لسيارةا لكت نم جملأ نتأ! ولئكأ
كيف ! (لأموالا لكت نم لطفأ نتأ! لمرأةا لكت نم جملأ نتأ

: تقول ؟تقول الله ذلك لتبرهن على صدق إنابتك ورجوعك إلى االله
} ينالَمالْع بر للّه دمكل التمجيدو الثناءو أي الحمد١١}الْح 
  .!)همل يسل

 لكت ل تبقىهف }مد للّه رب الْعالَمينالْح{ قول المصلّييفحينما 
وخطفن لبه هل تبقى  لبهق خذنأ اللائي لسيارةا تلكو لعمارةا تلكو لمرأةا

ينبغي يا عزيزي أن تخرج جميعها ! في قلبه أو أنّها تخرج من قلبه جميعا؟
لا يعود بإمكانهن أن يحيين  }مد للّه رب الْعالَمينالْح{ :فبقوله.. من قلبه

؛ لبهق يف شيء لكذ عدب يبقى فلا، ذهبنيو ودعنيف، ويترعرعن في قلبه
لقلبا غسلالصلاة ت وهو معنى أن.  

ما الذي يجب علي أن .. ويفكّر بألف خطّة، يكون جالساً في دكّانه
يبقى !! كي أهزم زملائي وجيراني من التجار! أقوم به كي أستجلب الزبائن
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أي   ١٢}نَعبدإِياك {: قوليولكن يرجع إلى الصلاة و... يفكّر بهذه الأفكار
 ديرأ لاف» !يركغ نم لا نكم فقطط وقف لمساعدةا لبطأ انأ هللا اي>
الزبائن بأن يأتون إلي دون أن  لمساعدةا ريدأ لا، الزبائن نم لمساعدةا

، يدز نمفأنا لا أطب النفع والعون من أحد؛ لا  !اريج كّانديذهبوا إلى 
 ولا ،لشريكا نمولا  لرفيقا نملا ، لأما نملا ، لأبا نملا ، مروع نمولا 
 ريدأ لا، نا لا أريد المنفعة والعون من أي من هؤلاءأ ..لحكومةا نم
  !فقد جئتك ولجئت إليك.. نك أنتم ريدأبل ، لمساعدة من أحدا

 طهيراًت تكون لا» ليكإ وجهتت« حينئذ هل تتصورون أن حالة
 لكت تزيلو غسلت نأ هال مكني سنةح كون هذا اللجوءي ألا!! لقلب؟ل
تزيل السيئات بهذا الصلاة ف، هذا هو الذي يحصل، عمن لسيئات السابقة؟ا

  . النحو

 لكت لقمحا جرةش نم لبشرا بوأ دمآ كلأ ندماع :نّهأتبين  هناك رواية
 صاباًم دنهب ميعج ارص لأرضا لىإ لأعلىا لعليا هللا أنزلهو، لجنّةا يف
 وداءس ثورب شاهدت انتك، دمهق ظافرأ لىإ أسهر نم وداءس ثورب! ( البرصب
 ثيراك استاء! ثيراًك فاستاء فسهن لىإ ظرةن دمآ ظرنف، )ضعو أسوأب دنهب يف
 برائيلج اءج نةس ائتيم عدب! نةس مائتي تلك طيئتهخ لىع كىبف! ثيراًك
  :القو

  ؟ يا آدم أأنت نادم
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  ! عمن: الق

  ؟ يطهرو دنكب نظّفي نأ تريدأ

  !عمن: الق

  ! لّيص) وضّأَتَ! (توضأو مق: الق

الصلاة  دمآ لّىص ندماع لخمسة؛ا لصّلواتا نم لأولى،الصلاة ا لّمهعف
فأصبح  رقبته؛و أسهر نم لسوداءا لبثورا زالت تلكو لبرصا هبذ لأولىا

 فكان يأنس ويتلذّذ حينما يشاهد نفسه ورانيان،ن مشرقان الرقبةو الرأس
، لأخرىالصلاة ا قتو فلما صار. كالمرآة سمج و مقابل أيأ لماءا يف
 لبرصا الزف ،لنسقا فسن لىالصلاة ع لّىص! خرىأ لاةص صلّيو وضّأت
دم إلى نفسه آ ظرن! اللامعة لفضّةا ثلم، بيضاأفأصبح لونه ؛ سطهو تّىح
 لىإ لوسطا نم دنهب علىأ لىإ ظرةن ظرنف. جداً ميلاج ارص نّهأ أىرف
ما زالت ، لأسفلا لىإ ولكن !ميلج ..ضّةفكال ..بيضأ وه مك أىر لأعلىا
 قتو لىإ برصف؛ ستاء منهاي انكف، وجودةم البرصو لسوداءا لبثورا لكت

 فصلّى! كعتينر لّوص وضّأو ت مق دمآ :برائيلج اءهجف، لثالثةالصلاة ا
 اءجف، ثم حان وقت الصلاة الرابعة. لركبةا ولأ لىإ لبرصا الزو، الصلاة

 لىإ عنيي( لقدما اهرظ لىإ لبرصا زالو! الصلاةو الوضوءب مرهأو برائيلج
 ضّياًف فرهظ رفط لىإ دنهب ارصف، لخامسةالصلاة اثم حان وقت ، )لكاحلا
  !أثر واحد من تلك البثور السوداء يبقى لمو



  ٢٢

 عمبنفس الوقع وبشكل متزامن  كنل! ..اه ،دنهب اهرظما حصل ل ذاه
 هارةط بل ببركة؛ يضاأ وحهر هرتطكانت قد ، لطهارة الظاهريةا ذهه
حيث كانت وروحه قد توجهت إلى ( ،لسوداءا لبثوراقد زالت تلك  لروحا
فأثر الصلاة هو الذي أدى إلى تطهير روحه ) لنفسا قامم نم هللا يرغ

  .يضاًأ دنهب هرط تبعهابو، ونفسه

 يهاأ :لكوفةا سجدم يف الناسب وماًي لسلاما ليهع لمؤمنينا ميرأ طبخ
  : الناس 

 ياتآ نة ماحدو يأ« ؟ندكمع رجىأ هللا تابك يف يةآ يةأ
   »جاء؟ر اذجعله تو؟ كثرأ جاءًر تشعر الإنسان لقرآنا يف لقرآن،ا

  : لآيةا ذهه لمؤمنينا ميرأ اي :عضهمب قالف

}رغْفيو بِه كشْرأَن ي رغْفلاَ ي اللّه شَاءُ إِنن يمل كذَل ونا د١٣}م 
لمشركين فاالله ا يرغة لبالنسب ماأ لمشركين،ل غفري لا هللاإن >أي 

 رجاءو مللأ وجبةم لآيةا هذه» يغفر لمن يشاء حسبما يريد
  .لإنسانا

 يةآ لآيةا ذهه«أي  ياهاإ ليستو ،سنةح: ال أمير المؤمنينقف
  » ليست الآية التي أريدها، يةآ رجىأ يستل كنّهال، سنةح

  :لآيةا ذهه منينؤلمير اآميا  عضهمب قالف
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} اللَّه ةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
  ١٤}ه يغْفر الذُّنُوب جميعاًإِن اللَّ

 لا نفسکمى أعل رفتمسأ نالذي باديع اي لق يالنب اهيأ اي«أي 
، يأسوات لاف، الذنوب ميعج نم سوءأ اليأس! هللا حمةر نم أسوايت

  ».الذنوب ميعج غفري لأن االله

  : الإمام الق

 رجىأ يستل كنّهال سنةح يةآ لآيةا ذهه« ياهاإ ليستو ،سنةح
  .»لقرآنا ياتآ نم يةآ رجىأ يستل ية؛آ

   : لآيةا ذهه منينؤلما ميرأ اي:  عضهمب الق

}     مـهـواْ أَنْفُسظَلَم شَـةً أَولُـواْ فَاحإِذَا فَع ينالَّذو   واْ اللّـهذَكَـر
 إِلاَّ اللّه الذُّنُوب رغْفن يمو ذُنُوبِهِمواْ لتَغْفَر١٥}فَاس  

 كنل بيحاً،ق ملاع ملواع يئة،س ملواع نالذي لأشخاصا ولئكأ« 
 يغفرو رحمهمي فاالله ..ستغفروني ..هللا ذكروني ..ندموني لكذ عدب
  .<لجنّةا يدخلهمو نبهمذ

  :أمير المؤمنين الق
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 لكت يستل كنّهال سنةح يةآ لآيةا ذهه« ياهاإ ليستو ،سنةح
  .»لآيةا

 لجميعا راجعت عنيي) طّيح اءح عم مجحأ( أحجم الناس مث
  »خرآ خصش يأ جبي م؛ لسکتو

  : لسلاما ليهع لمؤمنينا يرمأ فقال

  » ؟جيبونت لا ماذال« !؟لمسلمينا عشرم اي الكمم !ومق اي

التي  لآياتا فضلأ كل رأناق! أيها السيد يئاش علمن لا خيرالأب: الواق
 نّهاأ تمض مل أنتو ،لمجيدا لقرآنا يف لرجاءل وجبةم انتك
 نال تبينو ليناع منت نأ ستطيعت له لآن؛ اهللا تابك يف يةآ رجىأ
  ؟نفسكب

    : أمير المؤمنين القف

طَرفَيِ النَّهارِ وأَقمِ الصَّلاَةَ { : لآيةا ذهه هللا تابك يف يةآ رجىأ
وزُلَفاً من اللَّيلِ إِن الْحسنَات يذْهبن السـيئَات ذَلك ذكْرى 

 رِينلذَّاكلأ يف لصلواتا لّص«أي  ١٦}للنهارا آخرو لصبحا و !
 قدارم مضيي ندماع لمغربيةا لاتكص لّص لعشائية،ا لاتكص لّص
و  يئاتالس لزيتُ لحسناتا نأ فإن قمت بذلك فاعلم، لليلا نم
  . لآياتا ميعج نم لإنسانا رجاءل فضلأ ذهه» !نهيحمتُ
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ويؤوب إليه  هللا لىإ أتيي فما إن، فحينما يقترف الإنسان ذنبا(
شتبهت؛ فالمقصود من الإتيان بالحسنة هو ايا رب أنا  :قوليو

  ..)أبداًفمع التوجه إلى االله لا تبقى هناك سيئّة  التوجه إلى االله،

  :حينها قال الإمام  

!  ليع اي«: وماي سلّمو آلهو ليهع هللا لّىص لأكرمالنبی ا يل الق
 يتوضأو يب مانوإي االلهب مانإي ندهع كوني لمؤمنينا نأي م

 لماءا ذاه يهاف صبة التي يرولصا نفسب ة،لالصّل صدقب
وتتساقط الذنوب  تنحدر عنه يده،و جههو نم لوضوءا قطراتو
  !نهع

 صلف يف فراءص وراقهأ ارتالذي ص لشجرةا صنغ ثلم تماماً
 ميعجفما إن يمد الإنسان يده ويلامسه حتّى تتساقط ، لخريفا

فما إن ينحدر ماء ، كذلك الأمر بالنسبة للوضوء، سهولةب أوراقه
تتساقط ؛ ديهي ينسال علىو لمصلّيا لرجلا جهو الوضوء على

  . عند ذنوبه أجمع

يكون ملتفتاً لما يتكلّم به مع و ،كعتينر ييصلّو قومي نأ عدب
 ليوما ثلم! أمه لدتهو يومالذنوب ك نم هللا طهرهيسوف ، ربه

لذلك عليه أن يراقب ، فلا ذنب عليه الآن، لأما يهف لدتهالذي و
 عندماو! نفسه من الآن فصاعداً ويحاسب نفسه من جديد

 نم رةذ لبهق ويداءس يف بقىي لا لخمسةا لصلواتا صلّيي
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لجنّة ا شارةب عطونهيحينئذ يأتي ملائكة الرحمة و، الذنب
! ليع اي« :يالنبی ل الق لوقتا لكذ يف. لجنّةا لىإ ويدعونه

  » ؟ما هو مثل الصلاة علمأت

  ! بين لي يا رسول االله: لتق

فإن كان أمام ؛ بيوتكم امأملجاري ا رهلنا ثَلُممثلها : لنبيا الق
فإن يخرج أحدكم من بيته في الليل ، دار أحدكم نهر جاري

ألا ، والنهار خمس مرات ويغتسل في هذا النهر ويغسل بدنه
  !يصير بذلك نقياً؟ هل يبقى في بدنه قيح أو وسخ؟

فعلى الإنسان أن يبادر لغسل نفسه في اليوم  !بداًأ لا: لتق
  !!والليلة خمس مرات بشكل منتظم

؛ يوتكمب مامأ لجاريا هرلنا لكذ ثلُالصلاة م ثَلُم :قال النبي
 فتغمر رؤوسكم وأقدامكم راتم مسخ لنهرا ذاه يف ردونت
ويضفي عليها ، لوبكمق غسليف، ورحمة ربكم فيوضاتب

الله  الأزليةو بديةالأ قامم لىإ وجهكميو، قّةرال عطيهاي، الصفاء
  ».متيلأ نبذ لكذ عدب كوني نل لنهرا ذاه جودو معو، تعالى

 يف: واضعم لاثةث يف أيتهار لروايةا هذه؛ ولرسولا ضرتح لامك ذاه 
؛ »لعياشيا فسيرت«  ي، وف»للئَاليا لياوع« تابك يوف ،»لبحرينا جمعم«
 مهأ هنّإ لعلماءا نم ثيرك قولي لمهمة،ا عةيلشا تبك نم لعياشيا فسيرت
  .»لكافيا« نم نداًس أقوىو
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 ليوم،ا يديناأب نصفه ليس نم كثرأ لشريفا لكتابا ذاه نإ لأسفا عم 
 وجودة ولكنمنّها أ إماو ،صلاأ وجودةم يرغ ما أن نسختهإ لآخر؟ا نصفهو

  . ليهاع أي اطلاع حدلأليس 

الدنيا التي  يف لمعروفةا لمكتباتا يف توفرت مل قديرت لّك لىع
 لآخرا لىإ لتفسيرا تبك لعياشيا فسن نأ والحال لخطّية،ا لنسخا هرستف
 ورةس وأ لكهفا ورةس لىإ لأولا نمأي (الأول  صفهن لتفسيرا ذاهو. قيناي
هو و ،ليدا تناولم يف) لقرآنا نم شرع لخامسا لجزءا كونالتي ت ريمم
أسماء الرجال الواقعين في سنده هم أكثر الرجال ثقة و! داج عتبرم تابك

  .لعلماءا ندع مميز عتبارالذلك لهذا الكتاب ، واعتبارا

 قيميول صلّياً،م لإنسانا صيري نأ جللأ لكلاما ذاه ميعجكان  سناً،ح
لحسنات تترشّح من وجوده ا تصبح صلّيام صيرالشخص الذي يف. الصلاة

فتخرج  لظّلمة؛ا لبهق نم تتطاير صلّيي الشخص الذي لاو وتتأتّى من ذاته؛
أيهما أفضل النور أم الظلمة؟ النور هو الجيد  لظلمة وتبدو من قلبه،ا لكت

 يدةجهي الالصلاة ف، ١٧}اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ{! وليس الظلمة
 الصلاة ركتها أي  دضو! هللا لىإالإنسان  وجهالصلاة تف؛ ركهات وليس

 نحو وجهت ندهع، لمصلّيالشخص ا! لفانيةالدنيا ا مورأ لىإ يعني التوجه
  ! ١٨}عند اللَّه خَير وأَبقَى وما{ الله،ا يرغ لىالصلاة إ اركتو الله،ا
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  ٢٨

 المعروفب أمرتمو لزّكاةا آتيتمالصلاة و قمتمأ دق نّكمأ شهدأ 
  .لمنكرا نع نهيتمو

هو إحياء هذا  لسلاما ليهع لشهداءا يدس هب امق ام اقعاًو! داج جيبع 
  . لقيامةا ومي تّىح لبشريةلوهو درس  لنهجا

 نب نانس ..مرش ..عدس نب مرع ..يادز نب هللا بيدع ..زيدي ..عاويةمأما 
 ،الدنيا جللأ انوا يعملونك ميعاًج ؤلاءه لعسكريون،ا القادة ولئكأ ..نسأ
يس ل ليس لهم أنصار ومؤيدون ، سم،ر لدنيا ولاا يف لهم اسم وجدي لا

 يذكرون فيه، جلسم وجدي لا يبلّغ لهم ويقوي وجودهم، ذهبمهناك 
على أنّهم عظماء  ولئكأ اسم ذكرواي نأ ستطيعوني لا! اه ينهمب تّىح

  .وإن يفعلوا ذلك يخيبوا!! ونبلاء مخلدون

التي  عاويةم كومةح اصمةع انتك الشام لشّام؟ا يف عاويةم برقأين 
 ميةأ نيب كومةح انتك( مغربهو لعالما شرقم ينببلغت نهاية مطافها ما 

 برهق!) بلخو هويپو بخاراو المشرقو مرقندس تىح لأندلسا نم الأخيرب
 لا يرى،و لإنسانا ذهبي مل امف مشق؛د بلدة يف اصمتهع ركزم يد فوجوم
  ! صدقي لا لصورة؛ا هذهب برهق نأ صدقي

 نأ نبغيي ...إن تقفوا لبضع دقائق هناك! هي؟ أية مزبلة تعلمونأ
  ! كومتهح ركزم ي؛ فبرهق في ذاك المكان !!سرعةب تخرجونو نفكمأ غلقوات

 عامط ذاتو ..اءم لابقفراء  رضأ لىإ هب اؤواج قدف لشهداءا يدس ماأ
 زيداي نإ مث ؛الدنيا يف سمها بقىي لا تىحكلّ ذلك  ..أسهر قطعواو ..شنخ



  
  

٢٩

الدنيا  ارد نم ليع نب لحسينا ذهب: نّهأ عمالهو كّامهح لىإ تبك يضاأ
 لينهي، الدنيا ارد نم نتقلا لحسينا نأ علنواي أمرهم أنو لهي،إ موتب
محاولاً أن يعرض المسألة على أنّها مجرد  والفضيحة إلى هذا الحد؛لقصة ا
  .أحد علمي لاو ليهاع يغطّونو خصيةش ضيةق

 دينةم يأ نظرواأ لآنا الطعام،و اءمال الخالية من ليابسةا لأرضا لكت
دينة م كنت مالتي ل !!جفنال! كونت دينةم يأ لنّجفا لىإ نظرواأ! كونت

 نع بعدت لمدينة،ا ارجخ قبره على تلّة انك ..لمؤمنينا ميرأ برق فهي.. أصلا
  ! لنجفا وصار هناك لكوفة،ا ربتخ لآنا رسخين،ف لمدينةا

) ريشق قبرةم.. لبيتا هلأ قبرةم( ريشق قابرم انتك "لكاظمينا"
 ركزم لتبليغ،ا ركزم! لمركزا ارتص أما الآن فقد لمدينة،ا ارجخ انتك
 ركزم الأدب،و لعلما ركزم الجلال،و لأبهةا ركزم لتحصيل،ا ركزم لترويج،ا
  .الإنسانيةو لأخلاقا

 رساًد لإنسانل عطيي لحسينا لإماما هجن عنىي لإنسانية؛ا ركزم ربلاءك 
 الأخير؛ب اضحاًو ومي عدب وماًي صيريبل  زول،ي لا لنهجا هذاو لإنسانية،افي 
) يمنأ مأ حسبما هو المروي عن( لحسينا لإماما حضرةل يالنب الق ماك

  . أظهرو وضحأ ومي عدب وماًي صبحيبأنّه 

 نود؛ جهللا بدع بيأ نودج نم كثيرب كثرأ عدس نب مرع نودج نم تلق
، ئةم تلق نهمم احدو لّك كنل فعددهم قليل، قلّة فراداًأ انواك هللا بدع بيأ
 وجدي ل؟ هولئكلأ اسم وجدي له، نهمم فرن مسمائةخ، لاثمائةث، ائتينم



  ٣٠

 يسل! اعواض ذهبوا،و اعواض ١٩}نْهم ما كَانُوا يفْتَرونوضَلَّ ع{!  لا! ؟سمر
 موان ؤلاءه صحابا،أ انواك نالذي ؤلاءه ماأ! لحقيقةا المع يف جودو همل
  .موان استمرار،بو

عرفه العالم  وسجةع نب سلمم لعالم،ل فسهن ظهرأ ظاهرم نب بيبح
يظهر نفسه ، الهرم الكهلهذا الرجل : يعني! اه ،ظهريكيف  جيبع كلّه؛

 لك يف الأفكار؛و لقلوبا يف كانام تّخذي !!للبشرية وكأنّه الآم ماثلاً أمامها
 لاأي ! ظاهر طوال العام؟م نب حبيب كرذ أتيي لا ينأف ،الدنيا يف جلسم
 نب ألا يذكر اسم مسلم! افع؟ن نب ألا يذكر هلال! ذكر زهير؟ أتيي
  !وسجة؟ع

 قامتهمإ ..لمنكرا نع هيهمن ..المعروفب مرهمأ ..ومنهجهم ..ملهمعف
 يف ريقاًب أعطتهاو كبرتهاو لشّمسا ليهاع شرقتالتي أ لذرةا ثلم لصّلاةل
 لىإ ،لإنسانيةا المع يف لأصيلا لإنسانيةا هجن ،لنهجا ذاه فأوصلت ،لأفكارا
  .أمضتهو لإثباتا رحلةم

  : لسلاما ليهع لشهداءا يدس قولي تّىح ،بيرةك يمةقفلهؤلاء 

 الصلاةالتوحيد و ةيار فعتمرو» الصلاة متمقأ تمنأ« !الصلاة قمتمأ دق 
الصلاة التي  عنيي ة؛يرالا هذه فعتمر نتمأ ميه،أ نوب محاها ودثرها دالتي ق

 لدينلولولاها لما بقي  جاهدتكم،م بسبب اقيةب وهي، ليوما صلّيهان حنن
  .الدنيا نم كانم يأ يفاسم 
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قد  فرادأ ؤلاءهف! لسلاما ليهع لشهداءا يدس ندع يمةقمن  ؤلاءهفكم ل
 مامإ بورهم،ق زيارةل لصادقا عفرج لإماما وحضرة لسجادا ضرةح هبذ
  : يقولو برهمق قابلم قفيو ذهبي لزمانا

  »!كمل داءف يمأو بیأ« عنيي ! أميو أنتم أبيب 
 تابك يف قرأن اذام ذهبنحينما  حنن ..!اه زاحاًم يستل لكلمةا ذهه 

 فسن يف إماو لزيارةا خرآ يف ماإف لشهداء،ا سيدل يارةز الأدعية؟ ففي كلّ
  : صحاب سيد الشهداءأ لىإنوجه الخطاب  لزيارةا

 المعروفب أمرتمو لزكاةا آتيتمالصلاة و أقمتم دق أنّكم شهدأ 
  . لمنكرا نع نهيتمو

دس فسن بل إنأ يفو كرهم،ذقد  لسلاما ليهع لشهداءا يوقاتأ ي 
الدنيا  ارد نم لجميعا يهف هبالذي ذ لوقتا يف! ساسة كان قد ذكرهمح
 بيأ ضرتح لا خر؛آ خصش يأ وجدي لا أحد في المعسكر، بقي لمو
 اتّكأ: لوقتا لكذ يف ..هيرزُ لا ..ريرب لا ..لأكبرا ليع ضرتح لاو ..لفضلا
 لىع اتّكأ كنل )لغربةا محر لروايةا نوانع يف وجدي لا( لغربة،ا محر لىع
 ذاهو؛ أحد بجانبه كني مللأنّه كان غريباً وحيداً و لحالةا لكت يف محر
  !!!حدأ كن هناكي ملف لغربةا محر عنىم

 فكان الإمام؛  جزاًر قرأو فصّلةم طبةخ رأقو لجيشينا ينب قفوف
 انك رجزي انك ندماع، وراًف هب لمحيطينا يف ؤثّري ائماًد انك خطبي ندماع
 وهو ،جزاًر جزر، فصّلةم طبةخ طبخ والآن، ه أيضاًب لمحيطينا يف ؤثّري
  : ادىنف!  حدأ وجدي لا نّهأ رىيل ولهحمن  نظري



  ٣٢

 لاله اي! ظاهرم نب بيبح اي! روةع نب انيه اي! قيلع نب سلمم اي 
 لاف أناديكم يل ام! لفضلا أبا أخي، اي! هيرز اي!  ريرب اي! افعن نب
  !سمعون؟ت لاف أدعوكمو! جيبون؟ت

 انيه اي! هل ثيلم الذي لا لمضحيا لمعينا يهاأ اي! قيلع نب سلمم اي«
 ولاأ ماه لكوفة،ا يف ستشهداافقد  انا هذان العظيمان؟ك ينأ! (روةع نب
 لسن،ا يف لكبيرا يهاأ اي!) لكوفةا يف لشهداءا يدس دمهمق نالذي لشهداءا

 نب سلمم اي! ظاهرم نب بيبح اي لبيت،ا هلأ قيهف اي لقرآن،ل القارئ
 !!!باسعال خيأ اي! نتم؟أ ينأ !هيرز اي! ريرب اي! افعن نب لاله اي! وسجةع
 لّماكأنّي  تّىح دثح اذام« !جيبون؟ت لاف أناديكم يل ام! نت؟أ ينأ
 ناديكمأ ..دعوكمأ«  !؟سمعونت لاف أدعوكمو» !؟جيبونت لا ناديكمأ
  » !؟معكمس لىإ صلي لا وتيص كنل، الاسمب

 لاف مامكمإ نع ودتكمم التح مأ! نتبهون؟ت رجوكمأ يامن أنتم 
  !نصرونه؟ت

 وأ ذه الرقدة ،ه نم نهضوات نأ رجوأ !قيلث ومن خذكمأهل  علمأ لا«
 لا ناديأ فكلّما ،إمامكمب مودتكمو ولايتكمو حبتكمم لةص ركتمت نّكمأ
   .<وابيج ردونت

  ٢٠}ينقَلبون وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ {
 } اجِعونر هإِنَّـا إِلَيو لّه٢١}إِنَّا ل  
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